شرح رياض الصالحين 
ص 


كتاب اذاب السفن 
7 باب استحباب الخروج يوم الخميس 
واستحبابه أول النهار 





7/0١‏ عن كغعب بن مَالِكِ رَضئ الله عَدْ عَنْهُ أن الذْبيّ يله حرج في 


م ق سس 


غَرْوَةٍ تَيُوكَ يَوْمَ الخّميسِء وَكَانُ يُجِبٌ اَن يَحْرْجَ يَوْمَ الخُميس. متفق 
علىه. 

وفي رواية في الصحيحين: لقلمَا كان رَسُول الله َي يَخْرُجٌ إلا في 
اه 3 ۲( 
يوم الخميس” '. 


۲ وعن صخر بِنْ وَدَاعَة الفامدِئٌ الصَّحَابِيّ رضى الله عنه 


0 


أن ١‏ سول الله 4 قال: «اللّهُةٌ بَارِكُ لأمَتِي في بُكُورِمَاء, وَكانَ إِذَا َعَتْ 
سَرئّة أو حَدشا | بَعَنَهُم مِنْ اول النّهَارٍ. وَكَانَ صخر تَاحرَاء فكَانَ يَيْعَتُ 


عبن 


تحارّتة أؤل التّهَار, فاثری وكَدُرَ مَالَّهُ» رواه أبوداود والترمذیٌ وقال: 


حديث کد" 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من أراد غزوة فورى بغيرها...» رقم 
2 ولم پر عليه في صحيح مسلم. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أراد غزؤة فورَّى بغيرها...» رقم 
(۹٤۲۹)ء‏ وكذلك لم يعثر عليه في صحيح مسلم . 

(۳) رواه أحمد فى «المسند» (2»)511//79 وآبوداودء كتاب الجهادء باب في الابتكار في 
الق وف 5250 والفرسلي. کا اليرن باب ها خا قي اكير 
بالتجارة. . . > رقم (۱۲۱١‏ وابن ماجه كتاب: التجارات: باب ما يرجى من البركة 
فى البکور. ‏ :> برقم 7701 : 


شرح رياض الصالحين 
الشرح 





قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: كتاب اداب السفر . 

السفر: هو مفارقة الوطن» أن يخرج الإنسان من وطنه إلى 
وطن آخر أو إلى البرية» وسمي سفرًا؛ لأنه من الإسفار وهو 
الخروج والظهور كما يُقال أسفر الصبح إذا برز وظهر وبان» وقيل : 
سمي السفر سفرًا؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يعني يبين ويوضح 
أخلاق الرجال وأحوالهم» فكم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته 
إلا إذا سافرت معه؛ عرفت أخلاقه» وعرفت سيرتة» وعرفت إيثاره 
على نفسه» إلى غير ذلك» حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه إذا زكى أحد شخصًا عنده قال له: هل سافرت معه: هل عاملته؟ 
إن قال: نعم قبل تزكيته» وإن قال: لا. فقال: لا علم لك به . 


ثم إن السفر ينبغي للإنسان أن يتحرى فيه الأوقات التي تكون 
أسهل» وأوفق» وأنسب من ذلك أن يكون في آخر الأسبوع كما كان 
النبي ية في أكثر أسفاره يخرج يوم الخميس» وربما خرج في غير 
خميس» فقد خرج ية في آخر سفرة سافرها ‏ وهي حجة الوداع ‏ 
خرج يوم السبت» لكن قلما كان يخرج - ولا سيما إذا كان في غزو- 
إلا في يوم الخميس» والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنه يوم تعرض 
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جو ...سس 


فيه الأعمال على الله عزَّ وجل - فكان يحب ية أن يعرض على الله 
عمله فى ذلك اليوم» وكان ييه يحب أن يخرج من أول النهار لما في 
ذلك من استقبال النهار؛ لأنه ربما يفاجأ الإنسان فى سفره أشياء في 
الليل وقد تجهز قريبًا فيصعب عليه التخلص منهاء وهذا في الأسفار 
التي كانت في عهد الرسول بل على الرواحل وعلى الأرجل» أما 
اليوم فكما تشاهدون الناس لا يجدون صعوبة في أول النهار أو 
آخره» ثم إن السفر في الوقت الحاضر مرتبط بطائرات ومواعيدء 
وعلى كل حال فإنه إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو 
أفضل » وإن لم يتيسر له ذلك فالأمر واسع» والحمد لله . 


ثم ذكر حديث صخر رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «اللهم 
بارك لأمتي في بكورها» أي: في أول النهار ‏ فدعا النبي كَكةِ أن 
يبارك الله في أول النهار لأمته؛ لأن أول النهار ستقبل العمل. > فإن 
النبار كما قال الله تعالى معاش : ٭ وج ال لياسا ا وجعلتا ألتهَارَ 
مَعَاشَ] که زالياً: +5 31]: اذا استقيله الإنسان فى أوله؛ صار في ذلك 
بركة» وهذا شيء مشاهد؛ أن الإنسان إذا عمل من أول النهار وجد 
في عمله بركة» لكن مع الأسف أن أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار 
ولا يستيقظون إلا فى الضحى› ay‏ النهار الذي فيه 


بر که» وفل قال العامة : هيو النهار أوله . يعنى أن أول النهار هو 
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ا ا سس 
الذي يتركز عليه العمل» وكان صخر تاجرًا وكان يبعث تجارته فى 
أول النهار فأثرى وكثر ماله من أجل دعاء النبى يك بالبركة لهذه الأمة 
في بكورهاء والله الموفق . 


دوا سه شرح رياض الصالحين 
17 باب استحباب طلب الرفقة 
وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه 
7/1١‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُول الش ا: «لؤ 
أنَّ الاس يَعْلَّمُونَ مِنَ الوّحْدَةٍ مَا أُعلّمُ ما سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ» رواه 
البخارى. 





۲ وعن عمرو بن شعَيْبء عن أبيه, عن جَدّه رضي الله عنه 
َال َال َسُولُ لله َك «الَاكِبٌ شَيطَانٌ. والؤاكبان شَيِطَانَانِء َالَلاكُ 
رَكب». رواه آبوداود» والترمذي» والنساثي» بأسائيد صحبحة: وقال 
الترمدي: حديثٌ کک 

0/1 - وعن أبي سعيد وبي هُوَدرَة رضي الله عنهما قالاً: قال 
رسول الل : «إِذَا خْرَجَ كَلاثة في سَفْرٍ فليُوَمُرُوا أحَدَهم» حديث 
حسن» رواه أيوداود بإسناد "اننا 

۹/٤‏ - وعن ايْنٍ عَبّاس رضي الله عنهما عن النَبِيّ بل قال: 
«خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَة» وَخَيرُ السّرَايًا أَرْبِعُمائةٍء وَخْيرٌ الجُيُوش أَرْبَّعَة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب السير وحده. . .» رقم (۴۹۹۸). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (؟87/1١)»‏ وأبوداود» كتاب الجهادء باب في الرجل يسافر 
وحده...» رقم (۲۹۰۷)» والترمذي» كتاب الجهادء باب ما جاء في كراهية أن 

بسافر الرجل وحده. . . » رقم »)1١7175(‏ ولم يعثر عليه في سنن النسائي» . 


(۳) رواه أبوداود» كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم.... رقم 
(5718). 
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آلافء وَلَنْ يُغْلَبَ انْنَا عَشَرَ الفا مِنْ قلَّةِ» رواه أبوداود والترمذي وقال: 


حددث 0 





الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين باب 
استحباب طلب الرفقة وتأمير على أنفسهم واحدًا يطيعونه» وقد 
تضم هذا الات مسال 

المسألة الأولى : أنه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر 
وألا يسافر وحده» ولهذا قال النبي عبد : «لو بعلم الناس ما في 
الوحدة ما سار راكب بليل قط وحده» يعنى: معناه أن الإنسان لا 
ينبغي أن يسير وحده في السفر؛ لأنه ربما يصاب بمرض أو بإغماء. 
أو يتسلط عليه أحد» أو غير ذلك من المخاطر فلا يكون معه أحد 
يدافع عنه أو يخبر عنه أو ما أشبه ذلك» وهذا في الأسفار التي 
تتحقق فيها الوحدة» وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا يكاد 
يمضى فيها دقيقة واحدة إلا وقد مر بك فيها سيارة؛ فهذا ‏ وإن كان 
الإنسان في سيارته وحده ‏ فليس من هذا الباب ‏ يعني ليس من 
السفر وحده ؛ لأن الخطوط الآن كأنما تمشي في وسط البلد فهذا 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» .)7595/١(‏ وأبوداود» كتاب الجهاد» باب فيما يُستحب من 


الجيوش والرفقاء والسرايا. . ٠.‏ رقم(١١51).‏ والترمذي : كتاس السيرء باب ماجاء 
في السرايا. . . رقم ,)٠١١١(‏ 
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ک9 
لا پتل فى التهبى . 


نم بن النبي يك في حديث عمرو بن شعيب أن الراكب شيطان 
والراكبين شيطانان والثلاثة ركب» يعني : من يسافر وحده شيطان» 
والذي يسافر وليس معه مستقل» وهذا أيضا يدل على الحذر والتنفير 
من سقر الوحدة» وكذلك من سفر الاثتين» والثلاثة لا باس» وهذا 
كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وات . 





ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول ييه أمر 
المسافرين إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم. يعني: يؤمرون واحذا 
منهم يتولى تدبيرهم» يقول ننزل» نمشي» نتوضاًء نتغذی» نتعشى» 
وما أشبه ذلك؛ لأنهم إذا لم يؤمروا واحدًا صار أمرهم فوضى. 
ولهذا قيل : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم» لابد من أمير يتولى 
أمرهم» وظاهر الحديث أن هذا الآمير إذا رضوه؛ وجبت طاعته فيما 
يتعلق بمصالح السفر؛ فلا يعصى لأنه أمير» أما ما لا يتعلق بأمور 
السفر؛ فلا تلزم طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان, إلا أنه لا يعني 
ذلك أن هذا الأمير يستبد؛ بل يكون كما قال الله تبارك وتعالى -: 
#فاعف عَم واستَعْفر مم راوه في الأ 4 [آل سمراةة 188 ]: فعلية 
أن يشاورهم في الأمور التي يخفى فيها جانب المصلحة» أو يتساوى 
فيها. جائب» المصضلحة والمفسذدة ولا سعد برآبه: أما الآأمور 


الواضحة؛ فلا حاجة للمشورة فيهاء والله الموفق . 





۸- باب اداب السير والنزول والمبيت 
والنوم في السفر واستحباب السرى 
والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها 


0١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنۀ قالَ: قال رسول اش عَلِ: 
«إذّا سَافْته في الخصّب فَأَعْطُوا الإيل حَظَّهًا منّ الأرضء وَإِذَا سَافْرْتُهْ 
في الحَذبء فأسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَبَادروا بها نِقيّهَاه وَإِذَا عرّستم, 
فَاجِتَنِبُوا الطَريقٌ» فإنّها طُرُقٌ الدَّوَابٌء وَمَْوَى الهَوَامٌ بِاللَيْلِه رواه 
مسله”''. 

معنى: «أعطوا الإبل حَظَّها من الأرض» أيْ: ازفقوا بها في السَيرٍ 
رى في حَالٍ سَيرِمًا وقوله: «نِقيّها» هو بكسر النون» وإسكان 
القاف» وبالياء المثناة من تحت وهو: المّخٌ» معناه: أَسْرِعُوا بها حتى 
تَصِلُوا المَقصدّ قَبِلَ أَنْ يذَمَبَ مُخُها من ضنكِ السَيْرٍ. وَمِالتَعْرِيسُ». 
النزّول في الليل. 

۹/۲ -وعن أبي قَتَادَة رضي الله عنه قالَ: كان رسول الل يِه إذَا 
كانَ في سَفَرِ فَعَرّسَ بَلئْلِ؛ اضْطَّجّعَ عَلَى يَمِيِنِهِء وَإِذَا عرس قُبَيْلَ 


ر ) رواه مسلم» كتاب الإمارة. باب مراعاة مصلحة الدواب في السيو ‏ ع > + زر 
CTY‏ 
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O; E‏ اد 2ه 


قال العلماء: إِنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعة لثلاً يَسْتَغْرِقَ في النَّوْمء فَفُوتَ 

صَّلاةٌ الصّبْحٍ عَنْ وَقَتَِا أو عَنْ اول وَقتهًا. 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب آدابًا كثيرة تتعلق بالسفر 
والرواحل» وذلك أن المسافر ‏ إذا سافر على راحلة: بهيمة من 
الإبل أو حمر أو بغال أو خيل ‏ فإن عليه أن يراعي مصلحتها؛ لأنه 
مسؤول عنهاء ولهذا كان النبي َة - في حجة الوداع ‏ راكبًا على 
ناقته وكان قد شئق لها زمامهاء فإذا أتى جبلاً من الجبال» يعني : 
مرتفعًا من المرتفعات أرخى لها قليلاً حتى تصعدء فمن الآداب أن 
الإنسان إذا سافر في أيام الخصب فإنه ينبغي أن يتأنى في السير - 
يعني : لا يسير سيرًا حثيثاء يعطي فيه الإبل من حقها من الرعي ۔؛ 
لأنه إذا كان يمشي عليها ببطء أمكن للإبل أن ترعى ذلك» فإذا كانت 
الأرض معشبة وخصبًا وأنت على إبل فلا تسرع في السيرء دع الإبل 
تروح يميئا ويسارًا ترعى في مهل من أجل أن ينالها حظها من 
الخصب» أما إذا كان الأمر بالعكس وكانت السنة جديا فإن 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها . 69 رقم CTA)‏ 


شرح رياض الصالحين 
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المطلوب أن تسرع لتبادر نقيا الإبل ونقيها مخها؛ لأنك إذا أمهلت 
في السير والأرض جدب لا ترعى؛ طالت مدة السفر فذهب مخهاء 
فإذا أسرعت فإنك تصل إلى البلد التى بها الأعلاف وفيها مئونة 
الدواب وهذا من حكمة النبى وء وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح 
الرعاية لبني ادم وللبهائم» حيث أرشد ييي المسافرين إلى هذا 
الأرشاد فى الخصب قان في السير» فى الجدب أشرع فى السيرء 
كذلك أمر ك أننا إذا عرسنا في الليل نزلنا ليلا لنستريح وننام فإننا لا 
ننام في الطريق يعنى: في الجادة؛ لأنها طرق البهائم» الناس 
يستطرقون هذا الطريق وربما يأتي إنسان غافلاً فيقع في هذا النائم في 
الطريق» وكذلك أيضًا هي مأوى الهوام تأتى حول هذه الطرقات 
لأجل إذا سقط من أحد شىء من الطعام أكلته» ولهذا يكثر وجود 
الهوام في هذه الطرقات» فلهذا أمر النبي َة ألا ننام في الطرقات؛ 
بل نرتفع عنهاء حتى لا يحرج السائرين على الطريق» وحتى لا 
نتعرض لأذى الهوام» ومثل ذلك بل من باب أولى - طرق 
السيارات اليوم» فإن الإنسان يبتعد عنها؛ لأنه ربما يأتي سائق ينعس 
ولو لحظة» فيقتحم بسيارته هؤلاء الذين ينامون على الطريق» 
وتحصل الكارثة» فأبعد عن هذه الطرق السريعة لا تنم حولها؛ لثلا 
تقع في الخطرء وهذا من إرشاد النبي بلا . 
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يمينه» وإذا عرّس قبيل الفجر ؛ اتكأ على يده اليسرى» نصب ذراعه 
واتكأ عليها؛ لأنه إذا كان من أول الليل ينام على اليمين ليعطي 
النفس حظها من النوم. ولهذا كان فى إقامته عليه الصلاة والسلام 
في بيته إذا نام ينام على الجنب الأيمن بل أمر بذلك أن الإنسان ينام 
على جنبه الأيمن» أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه كلا 
وینام على يده؛ لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة المجر. وفي هذا 
إشارة إلى أن الإنسان أيضا يعطى تفه سظها من الراحة» ولا يتسى 
عبادة ربه» ففي أول الليل يمكنه أن ينام ويشبع قبل الفجر ثم يقوم. 
أما في آخر الليل لا ينام نومة المطمئن؛ بل نومة الإنسان المستيقظ 
الذي لا يستغرق في النوم؛ لئلا تفوته صلاة الفجرء وفي هذا دليل 
على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المتبه فى النوم من أجل ألا 
تفوته الصلاة» فإن نصب الرسول ية ذراعه من أجل أن ينتبه. 
كذلك الا نساں ينبغى أن يجعل معه منبها للصلاة» فهذه من آداب 
السفر التي دل عليها خير البشر يَكِِ؛ والله الموفق. 
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2-5 عن انس رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله يَلِ: «عَلَيْكَهْ 
بالدلجَة. فان الأرْض تُطْوَى بِالدَيْلِ» رواه أبوداود بإسناد حسن”''. 

«الذلْجَّة» السَيْرُ في اللَيْلٍ. 

٩/٤‏ -وعن أبي نَعْلّبة الحُشنيٌ رضي الله عنه قالَ: كان النّاس 
إذا نَزَلوا مَنْزْلاً تَقْوَقُوا في الشعَاب وَالأَوْدِيَةٍ. فقا رسول الله كلا «إِن 
َقُوْقكُمُ في هذِهِ الشعَاب وَالأوْدِيةٍ إِنّمَا ذلكُمْ منّ الشَيْطَان!» فَلَمْ يَنْزْلُوا 
يَعْنَ ذلك مَنْرْلاً إل انَضْمّ يَعْضْهُمْ إلى بَعْض. رواه أبوداود بإسناد 


(TI 





٥‏ وَعَنْ سَهل بن عمرو - وَقيل سَهْلٍ بن الورّبيع بن عَمرو 
الأنصاريٌ المَغروف بابنٍ الحَنْظليةء وَهُوَ مِنْ أهل بَيْعَةٍ الرَضْوَانٍ 
رضي الله عنه قالَ: منّ رسول اث ياء ببَعيرٍ قد لحِق ظَهْرْهُ بِيَطْنْه, فقال: 
«انّقُوا الله في هذه البهائم المُعْجَمَةِء فارْكَبُوها صَالحَةء وكلُوها 
ا رواه أبوداود بإسناد صحيح" '". 


٩‏ - وعَنْ أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ رواة ألحمد. فى «مستدهءة 81/0 وأبوداود: كتاب الجهاد. والسير» باب فى 
الدلجة . . .» رقم (۲۵۷۱). 1 

(۲) رواه آبوداود» كتاب الجهاد» باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته...» رقم 
(5717). 

(۳) رواه آبوداود» كتاب الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الداب والبهائم. . ٠.‏ 
رقم (/55؟). 





کو ا 


ت 
خم صق 


زدفني رسول الله َء ذات يَوْم خلفه» وَأْسَرَ إِليّ حَديثا لا أَحَدّث به أَحَذَا 
منَ الناسء وكانَ أَحَبَّ ما اسْتَتَرَ به رسول الله ييه لحاجته هَدَفٌ أَوْ 
حائش نخل. يَعْني: حايّط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرًا"'''. 

وزاد فيه اليّزقاني بإسناد مسلم بعد قوله: حَايْشُ نخل: فدّخل 
حَايْطا لِرَجْلٍ من الأنصّارِء فإذا فِيهِ جَمَلء فلمًا ری رسول الله ئ جَرْجَرَ 
وَذَرَفْتْ عَيْنَاهُ فَأنَاهُ النبيُ ٍلك فَمَسَحَ سَرَاتَهُ ‏ أي - سنامة - وَذْفْرَاهُ 
فسَكنَء قال: «مَنْ رَبّ هذا الجَمّلء لِمَنْ هذا الجَمَلُ؟» فجَاءَ فتى من 


2 
ی س 


الأنصّار فقالَ: هذا لي يا رسول الله: فقال: «أفلاً تتّقَى الله فى هزه 


عه اع : 5 ت 0 2م 
البَهِيمَةِ التي ملككَ الله إيامًا؟ فإِنَهُ يَشْكو إليّ انك تُحِيعُْهُ وَتَدْيِيْة, 


ورواه آبوداود كروائة البَؤقاني”"'. 
قوله: «ذفرَاة» هو يكسر الذال المعحمة وإسكان الفاء,. وهو لفظ 
اه ME. Aga‏ وكيني 8 اس الف انوا ا © كك € e‏ 
مدرد مونث. قال آهل اللغة: الذفرّى: الموضع الذي يعرّق من البعدر 


مايه ال 


كلف الأذن» وقوله: «تَدْيْيُةُ» أى: تتعدُه. 

۷ - وعن انس رضی الله عنه قال: كنا إذَا نَزَّلْنَا مَْرَلاَ لا 
نُسَبّحٌ حَتَّى نَحُلَّ الرّحَالَ. رواه أبوداود بإسناد على شرط مسله”". 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض» باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. . .» رقم .)١٤١(‏ 

(۲( روأه اڪ في مسنكه) (YTD)‏ وأبوداود» كتاب الجهاد. باب مم افير به من 


القيام على الدواب والبهائم. ..» رقم .)١1519(‏ 
(۳) رواه آبوداود» كتاب الجهاد» باب في نزول المنازل. . .» رقم .)500١1(‏ 
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وقوله: «لا تُسَبّحُ» أَيْ لا صي النّافلّة ومعناه: نا - مع حَرِصُنًا 

على الصّلاةٍ لا نُقدّمُها عَلَى حط الرّحالٍ وَإِرَاحَة الدوابٌ. 
الشرح 

هذه أحاديث في آداب السفر ساقها النووي ‏ رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين» منها أن النبي يا أرشد أمته إلى أن يسيروا 
في الليل» وأخبر أن الأرض تطوى» أي تطوى للمسافر إذا سافر في 
الليل» يعني أنه يقطع في الدّلجة في الليل ما لا يقطعه في النهارء 
وذلك لأن الليل وقت براد فهو أنشط للرواحل وأسرع في سيرهاء 
ولهذا عبر النبي ب عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في 
الليل . 

ومن الآداب أيضا أنه ينبغي للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلاً 
فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية 
والشعاب فقال النبي 44: «إنما ذلكم من الشيطان» يعني تفرقكم. 
فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعًا؛ لأن ذلك أقوى لهم 
وأحفظ» ولو تسلط عليهم عدو في هذه الليلة وكانوا جميعًا أمكنهم 
المدافعة» لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا. 

ومن ذلك أيضا أن النبي ية أمر بالرفق بالبهائم» وأنه يحب 
على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة» فلا يكلفها ما لا يطيق» ولا 
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يقصر عليها في أكل أو شرب . 

ومن ذلك أيضا من الآداب أن الأنسان يركب الراحلة وحدة:ولة 
أن يردف غيره لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للإرداف فإن لم 
تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا 
تطيق؛ لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان» هي مكونة مما 
كون منه الإنسان: من لحم وعظم ودم» فإذا كان الإنسان يتعب إذا 
حمل ما لا يطيق» أو إذا حمل حملاً يتعبه» فكذلك هذه البهائم. 
ولهذا أمر النبي بي أن نتقى الله عزَّ وجل - فيها وألا نقصر في 

ثم ذكر حديث ابن الحنظلية أن الرسول ية كان قلّما يقضي 
حاجته إلا إلى هدف أو حائش يعني حائل» هدف يعني : هدف : مثل 
العنزة كان يركزها بي ويقضي حاجته إليها کي فدخل ذات يوم 
حائط رجل من الأنصار فإذا بجمل» فلما رأى النبي َو - أي الجمل 
جاء يجرجر خافضا رقبته وعيئاه تذرفان» يشكو صاحبه إلى النبي 
كد فقال النبى 285: «من رب هذا الجمل؟» فجاء ‏ يعني: من 
صاحب هذا الجمل ‏ رجل من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله . 
فأخبره النبي ية أن الجمل يشكو إليه صاحبه بأنه يجيعه ويحمّله ما 
لا تطيق» وأمره أن يتقي الله تعالى فيه» وهذا من آيات النبي كَكِةٍ أن 
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البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته يك لأن هذا من آيات الله التى يؤيد 
الله تعالى بها رسوله کل فإن الله تعالى ما أرسل رسولاً إلا أعطاه آيات 
تدل على نبوته؛ لئلا يكذبه الناس؛ لأن الناس إذا جاء إليهم رجل 
وقال: أنا رسول الله إليكم بدون آية لم يصدقوه» لكن الله تعالى يؤتى 
رسله آيات تدل على أنهم صادقون» وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما 
أعطيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله 
في «البداية والنهاية» ‏ وغيره أيضا ‏ أنه ما من آية لنبى من الأنبياء 
السابقين إلا كان لرسول الله ييه مثلها أو أعظم منهاء إما له هو 
شخصيًا وإما لأتباعه» وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة» لكن لم 
يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطيه النبى ميه من هذا الوحى -القران - 
ولهذا قال: «إنما الذي أوتيته وحى أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»"''؛ لأن هذا الوحي باق إلى يومنا هذاء 
والناس كلما قرؤوه؛ ازدادوا إيمانًا بالله ورسوله لما فيه من الآيات 
العظيمة الدالة على أن رسول الله ل رسول الله حقّاء والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل...» رقم 
(A)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وَلة. . . » 
رقم .)۱٥۲(‏ 
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7/3١‏ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي الله عنه قال: بَيْنْمَا نحن 
في سَفَرٍ إن جَاءَ رَجُلُ عَلَى رَاحلةٍ له, فجَعَلَ يَضصْرِفُ بَصَّرَهُ يمينا 
وشِمَالاً. فقالَ رسول الله ككل «مَنْ كَانَ مَعَهُ فضْلُ ظَهرء فَلْيَعْدْ به عَلَى 
مَنْ لا ظهرَ لّهء وَمَنْ كان له فصل رای فلْيَعُدْ به عَلَى مَنْ لا زا له» فذَّكَرَ 
مِنْ أَصْناف المال ما ذكرّة, حَثَّى رَأَينًا: أَنْهُ لا حَقّ لأحَدٍ منا في فضل. 
رواه مسله . 

۲ وعَنْ جَابر رضي الله عنه عَنْ رسول الله يك انه أَرَادَ أنْ 
يَغْرُوء فقال: يا مَعْشْرَ المُمَاجِرين والأنصّار! إِنّْ مِنْ ِخوَانِكَمْ قؤْمًاء لَيْسنَ 
لهم مَالُء ولا عشيرَة: فَلَيَضْمٌ أَحدُكم إلئه الرَجُلينء أو التَّلاكَة فمَا 


و 


لأحينًا منْ ظهر يَخْمِلَهُ إلا عُقبَة ‏ يعنى: كعقبة أحدهم ‏ قال: فَضَمَمْتُ 


إليّ انَديْنٍ أو ثلاثة مَا لي إلا عُقَبَةَ كعقبَةٍ أحدهم مِنْ جَملي. رواه 
أیوداو د" . 


۳ -وعنه رضي الله عنه قال: کانَ رسول الله اة يَتَخَلّف في 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب اللقطة» باب استحباب المؤاساة بفضول المال...٠‏ رقم 
.)١774(‏ 


(؟) رواه أبوداود. كتاب الجهادء باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو...» رقم 
(ToT E)‏ 


02 س0 — 


المّسيرء فَيُرْحِي الضعيفٌ وَيُرؤْدف وَيَدعمُو له. رواه أبوداود بإسناد 


1) 
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الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب إعانة الرفق يعني في 
السفر والرفق به» وهذا من آداب السفر أن الإنسان يحسن إلى رفيقه 
في السفر ويرفق به» ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ثلاث أحاديث : 
منها: أن. رجلا جاء إلى النبي ييه وهو في سفر فجعل يلتفت يميئًا 
وشمالا وکات يبدي حاجته للناس» فقال النبي 235 : «من كان عنده 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له» وذكر أصنافا من المال» فصار الناس كل 
منهم ينظر إلى رفيقه ويركبه معه ويشركه في زاده» وهكذا أيضا في 
الحديث الثاني أن النبي ية أمر أن يتعاقب الرجلان والثلاثة على 
البعير الواحد حتى يكون الناس كلهم سواءء وكذلك الحديث 
الثالث أن الرسول به يكون في أخريات القوم في السفر يزجي 
الضعيف ‏ يسوقه ‏ ويدعو له» كما ثبت ذلك عنه أيضا في صحيح 
مسلم في قصة جابر بن عبد الله أن النبي ييه لحقه ‏ وكان جابر على 


.)15194( رواه أبوداود» كتاب الجهادء باب في لزوم الساقة. . .» رقم‎ )١( 


جمل قد أعيا - فضرب النبي بيا الجمل ودعا له" فصار يمشي 
كما تمشى الركاب؛ بل كان يتقدم عليهاء فالحاصل أنه ينبغي 
للإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنًا إليهم قاضيًا لحاجتهم 
معيئًا لهم فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي يلاء 
والله أعلم . 





.)۷10( رواه مسلم » كتاب الرضاع › باس استحبات نكاح البكر . 0 رقم‎ )1١( 
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۰۔- باب ما يقو له 
إذا ركب الدابة للسقفر 


قال الله 2 3 جو مسي رو1 أ 
سے سے 2 ر و ار م ماصع خخ 1 ا سر 2 م 
Ek UR‏ عفري ا Né E‏ 


١‏ --وعن ائْن عُمَرَ رَضيّ اه عَنْهُمَا أنَّ رسو ل اش يي كان إِذَا 
استوى على بَعِيِرِهِ خارجًا إلى سَفر؛ كَيّرَ ثَلانًاء ثمٌ قالَ: «سُبْحَانَ الذي 
سَخَْرَ لَنَا هذا ومَا كنا له مُقْرِنِينَ وَإِنَا إلى ربنَا لَمُنْقَلِبُون. اللهُمَ إِنَا 
سالك في سَفَرِنًا هذا البِنّ والتّقوّىء وَمِنَ العَمَلٍِ ما تَوُضى. اللَّهُمّ هَوّنْ 
عََيْنَا سَفَرِنَا هذا وَاطْو عَنًا بَعْدَهُ. اللّهُمّ أنتَ الصّاحبٌُ في السَّفَرِ 
والخلِيفة في الأهل. اللّهُمَ ئي أعُودٌ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَّفْرِ وَكآبَّةِ المَنظر, 
وَسُوءٍ المُنقلب في المَالٍ والأهلٍ وَالوّلد» وَإِذَا رَجَعَ قَالهُنَّ وراد فيهنٌ: 
«آيبون تَايْبونَ عَابِدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم”"". 

الشرح 


قال المؤلف _ وحمه الله تغالى د فی اناب ادات السفر : پاب ها 


)1١(‏ رواه مسلم ء كتاب الحج› باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وعيره. ...© رقم 
TEY)‏ 
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يقوله إذا ركب الذابة للسفرء عكذا قف المؤلب _ رح الله 
الحكم فيما إذا ركب للسفرء وظاهر الآية الكريمة أن الحكم عام» 
أن الإنسان إذا ركب دابته أو سيارته أو السفينة ؟ فإنه يقول ما ذكره الله 
عر وج : ثم ذكرٌ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ييه كان 
إذا ركب دآبته خارجًا في سفر قال: كذا وكذاء وذكر قبل ذلك الاية 
وهي قوله تعالى : ۶ جل جل لد واااو ارما و اسا 
هوري ثم كوا وة ر تیک اتکی کر بارا بخن الإى کر 
هذا وما كنا لم مفَرِنينَ © € انا إل دنا لمشايرة © [الزخرف: 17 - 15]. 


ر صرح رسج 


جَعَلَ لكر * يعني: سير لكم. ين ألْفكِ € يعني: السفنء 
2 ثلاثة أنواع: سفن بحرية» وسفن برية» وسفن جوية» أما 
السفن البحرية فكانت معروفة من قديم الزمان من زمن نوح ية حين 
أوحى الله إليه © أن اتح لفاك ف بعلا وو کا € [المومنون : 71 ثم قال 
في آية أخرى : ل وقد ركنها اَهَل ين مُدَكرِ € [القمر: .]٠١‏ وأما السفن 
البرية فظهرت متأخحرة وهي السيارات» وأما السفن الجوية فهي أيضا 
بعد ذلك وهي الطائرات وكلها داخلة في قوله: ول لكر من 


الماك . فإنها فلك؛ لأنها تجمع ما شاء الله من الخلق . 


aE 


وقوله تعالى: «وَالأَنْعَام) يعني بذلك الإبل والبغال والحمير 
والخيل وغيرها مما يركب » وقد اختلف العلماء في جواز ركوب 


شرح رياض الاين ا ااا اا سم __ 


الإنساخ ما لر تبر السادة بركويدء كبا لو ركب البقرء. تمه هن 
قال: إنه جائز ما لم يشق عليه. ومنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنها 
لم تخلق لهذا. والصحيح أنه جائز» وأنه لا بأس أن يركب الإنسان 
ما لم تجر العادة بركوبه لكن بشرط ألا يشق عليها فإن شق عليها؛ 
فهو ممنوع . 





وقوله تعالى: 8 لكوأ عل ظهوروء) اللام إما للتعليل أو للعاقبة: 
يعني أنه جعل لنا ما نركب لنستقر على الظهور» فلم يجعله صعبًا 
نزرا لا يستوي الإنسان على ظهر ولا يستقره» بل هو يستقر على 
ظهره» وهذا مشاهد فى السيارات والسفن والطائرات والإبل الذلول 
وما أشبه ذلك « نر تَذُهوا مه رَيكُمْ إا أسَتَوَيْم عَليَهِ 4 بعد الاستواء 
تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من 


١ 5 a 2‏ 7 عرس عر عه 2 م ج ا بير ود يا 


کے 


ونا لإ را لَمَتَقَلون # [الزحرف: ,.]1١5 ٣‏ كان الذي يتبادر أن يقول 
الإنسان: الححد لله الذي سخر لنا هذاء ولكته آم أن يقول: 
سیق الرى سر آنا هذا 4 لماذا؟ لأن «سبحان» تذل على 
التنزيه: يعني تنزيه الله عر وجل ۔ عن الخاجة وعن النقص› فكأن 
الإنسان يشعر إذا ركب على هذا الفلك والأنعام أنه محتاج إليه 


يستعين به على حاجاته فيسبح الله عر وجل الذي هو مستغن عن 


شرح رياض الصالحين 
و 


كل خلقه جل وعلا فكان التسبيح في هذا المقام أنسب» مع أنه جاء 
في السنة أنه يحمد الله لها تكلم عن ا 0 سَبِحَنٌ الى 
سادا وما ڪا لم مقن يعني : ما كنا مطيقين له لولا أن الله 
سخره ی کک كنا قل اھ الى فى أي شري : 3 للها هم فنا 

و م وَمِنهَا يأ لون € [يس : ف أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة 


ب القوية النشيطة لو لم تسخر هل نقدر عليها؟ ! 





الجواب: لا؛ لأن هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا 
نستطيع أن نقدر عليه» لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه» حتى إن 
الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء» هذا من 
نسخير اف عر وجل - وتذليله # سْبْحَنَ ای سلتا هدا وما ڪت 

مرن مرك أي : مطيقين : ا وإنا إل ينا لبون هذه جملة عظيمة ؛ 
گان الإنسان لما ركب مسافة! غلى هذه الذلول أو الفلك گانه يتذكر 
السفر الألغير من هذه الدثيا وهو سثر الإتساث إلى الله عر وجل إذا 
مات» وحملته الناس على أعناقهم فيتذكر ويقول: #فَإنَا إل ديا 
لَمْقَلِبونَ € جل وعلا فالمنقلب إلى اللّه» والله تعالى يقول في كتابه 
العزيز : « يتأيها بها إن نک كدح لل ريك كدح فَملقِيد » [الانشقاق: .]١‏ 


س ‏ بر 


قال: كادح إلى ربك». ولم يقل: كادح لربك بل كادح إليه: يعني 
سن 5 و ٤‏ ت 9 
سيکون مالك ومال كدحك وعملك و كاف ال الله عر وجل # ادح 


شرح رياض الصالحين 
0m‏ 7 





إل ريك . أي : عامل وراجع إلى ربك ل كرحا . كلنا سوف يلاقي 
الله» ولكن على أي شيء وشأن نلاقي الله عر وجلّ؟! هذا هو 


يعني أن الإنسان لا يهمه أين يموت ولا يهمه متى يموت» ربما 
أنه يحب أن يطيل الله عمره» وأن يموت في بلد مقدس كما اختار 
ذلك موسى َة لكن الشأن كل الشأن على أي شيء يموت نسأل الله 
أن يتوفانا وإياكم على الإيمان والتوحيد ‏ هذا هو المهم» المهم 
على أي شيء تموت أيها الإنسان؟! فإن مث على خير؛ فإنه لا فرق 
بين أن تموت في بلدك أو في بلد أخرىء, أو في بلد مقدس أو غير 
مقدس» ولا في هذا الشهر ولا في اليوم الفلاني» ولا في الوقت 
الفلاني ليلا أو نهارا؟ المهم أن تموت على خير 8 وا إل ينا 
لَمنَْبُونَ # » فينبغي للإنسان إذا ركب سيارته أو الطائرة أن يقول هذا 
الذكر الوارد عن النبي ية في حديث ابن عمر: يكبر ثلانّا ويقول : 
سبح الى سر اا هدا وما كنا لم مُفْرِنَ )2 ونا إل رب 
لمنقلبونَ ‏ » ثم يذكر بقية هذا الدعاء الذي ذكره عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وتأمل في هذا الحديث كلمة تدلٌ على إحاطة الله 
بكل شيء يقول: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» 
الصاحب في السفر يعني : تصحبني في سفري» تيسره علي» تسهله 


شرح رياض الصالحين 





علي . «وأنت الخليفة في الأهل» أي : خليفتي في أهلي من بعدي 
تحوطهم برعايتك وعنايتك» فهو جل وعلا مع الإنسان في سفره» 
وخليفته في أهله؛ لأنه جلّ وعلا بكل شىء محيط» والله الموفق . 
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5 - وعن عبد الله بن سَرْجِسَ رضي الله عنه قالّ: كَانَ سول 
الله يكل إا سَافْنَ يَتَعَوّدُ من وَعْفَاءٍ السّفْرِء وَكآبّةِ المُنْقَدبِء وَالحُوَرِ بَعْدَ 
الكؤنء ودَعْوَةٍ المَظلُومء وَسُوءٍ المَنْظَرٍ في الأهُْلٍ وَالمَال. رواه مسلم. 

هكذا هو في صحيح مسلم: الحَؤر بعد الكؤن» بالنون» وكذا رواه 
الترمذيٌ. والنسائي. قال الترمذي: ويروى «الكؤر» بالراءء وَكِلاهُمَا له 
وَحْهُ. قال العلماءٌ: ومعناه بالنون والراء حميعًا: الرّجُوعٌ من 
الاسْتِقامَةِ أو الرّيادة إلى النُقص. قالوا: ورواية الوَاءٍ مأخوذة مِنْ 
.تكوير العمّامة» ومُوَ لَفْها وجَمُْهاء ورواية النون مِنَّ الكؤن» مَصْدر 
«كَانَ يَكون كونًا» إذا وجد واستقر. 

4/4/7 - وعن عَليّ بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابَّةٍ لِيَرْكَبَهَاه فلَمًّا وَضَعَّ رجْلَهُ في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. . ٠.‏ رقم 
FEY)‏ 





الراب قال: بِسْم الله فلَمًا اسْتوى عَلَى ظَهْرِها قال: الحَمّْدُ لث ثم قال: 
« سبح لی سر آنا هدا وما كنا لم مُفَرِنن €9 وإذا إل ريا لمنتَلبونَ4. كم 
قال: الحمدُ ش» ثَلاتٌ مَوَاتء ثُمَّ قال: الله أكبّرء ثلاتٌ مَوَاتِء َد قال: 
سُبْحَائَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغفِز لي إِنّهُ لا يَغْفِرُ الدنُوبٍ إلا أنْتَ تم 
ضَحكء فقيلَ: يا امير المُؤمنينء مِنْ أيّ شيءٍ ضَحِكْتَ؟ قال: رَأَيْتُ النبيّ 
ية فعَلَ كما فعَلْتُ ثم ضْحِكَ فقلٿ: يا رسول الله مِنْ أي شيءٍ ضحِكتّ؟ 
قال: «إنَّ رَبْكَ سُبْحَانَهُ يَعْجّبُ مِنْ عَبْدِهِ إذا قال: الي دُنوبيء يَعْلَم 
أنه لا يَغْفِرُ النوبَ غَيْرِي» رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديتٌ 


حسنٌ, وفي بعض النسخ: حسنٌ صحيح. وهذا لفظ أبي داود'. 


الشرح 
هذان الحديثان فى الأدعية والأذكار التى تقال إذا ركب الإنسان 
راحلته في السفرء وسبق لنا شرح الآية الكريمة أن الله تعالى قال: 
9 توا عل ھور ثم د ا شم وإ تن عه و اا سکن 
E‏ ع3 وه هر مفرِنين اک ونا إل رال لمنقلبون# [الزخرف : 
۴ 15]. كذلك أيضا يتعوذ الإنسان من وعثاء السفر ومن كآبة 
المنظر› ومن سوء المنقلب الى المال والأهل. ويتعود أا من 


»)۲٠٠۲( رواه آبوداود» كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا ركب...» رقم‎ )١( 
.)۳٤٤١( والترمذي؛ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة. . .» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 
جک 


دعوة المظلوم» ويسأل الله المغفرة والرحمة» ويحمد الله ثلاثاء 
ويكبر ثلانّاء كل هذا مما جاء عن النبی ية فإن ذكرته بلفظه فهذا هو 
الأحسن والأفضل . وإلا فقل ما تيسرء رأهم شي ما گر ه الله تعالى 

فى القرآن : # سحن اَی سر آنا هدا وما كن َم مُفْرِنينَ () ونا إل 
ال4 7 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيان سعة مغفرة 
الله ورحمته وأنه عر وجل يفرح من عبده إذا استغفره وتاب إليه» وقد 
ثبت عن النبي ييه أنه قال : الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته» . 





وذكر الحديث وهو أنه رجل مسافة أضل راحلته وفقدها فطلبها 
فلم يجدها وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياة» ونام 
تحت شجرة يتتظر الموت» فبيتما هو كذلك إذا يراحلته قد تعلقت 
بالشجرة» فأخذ بزمامها وقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»”'' يريد 
أن يقول: «اللهم أنت ربي وأنا عبدك» لكنه أخطأ من شدة الفرح› 
فالله ‏ عر وجل - يفرح بتوبة عبده» فعليك يا أخي المسلم ‏ أن تتوب 
إلى الله وترجع» وتحصي ذنوبك وتستغفر» وتعلم أنك متى 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها...» رقم 


.(TVEV) 





استغفرت لله تعالى بصدق ا فإن الله تعالى يغفر لك: 


( تق بتكل شو أو يقح تس فک يتف لي د اله خو رئا / 
(التسافة # 13 0 
نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم إنه على شيء 
فلير . 





شرح رياض الصالحين 


١/اا-‏ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط في الأودية ونحوها 


والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه 


۱ .عَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الت عَنْهُ قَالَ: كنا ذا صَعِدْنًا كَبّرْنَاء وَإِذَا 
َزَلَنَا سَبَّحُنا. رواه البخاري'. 

۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضْيّ اله عَنْهُمَا قَالَ: كان النْبِيّ يل 
وَحُيوشْهُ إِذَا عَلَوا التَّنَايَا كَيّرُواء وَإِذَا هَيَطُوا سَبّحُوا. رواه أبوداود 
باستك ضحي ”17 

اشر 

هذا الباب عقده المؤلف النووي ‏ رحمه الله تعالى - فی رياض 
الصالحين تحت آداب السفر وما يُقال فيه» فمن ذلك أنه من اداب 
السفر أنه إذا صعد الإنسان شيئًا مرتفعًا كالجبل» وكذلك الطائرة إذا 
صعدت فإنه يكبر يقول: «الله أكبر» إما مرة أو مرتين أو ثلاثاء وإذا 
نزل «سبح» قال: سبحان الله مرة أو مرتين أو ثلاثاء ووجه ذلك أن 
الإنسان إذا علا فإنه يرى نفسه فى مكان عالٍ» فقد يستعظم نفسه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب التسبيح إذا هبط واديًا. ..» رقم 


)47 
(۲) رواه آبوداود» كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر.. .۰ رقم (5599). 





شرح رياض الصالحين 
لقنا 


فيقول : الله أكبر يعني يرد نفسه إلى الاستصغار» أمام كبرياء الله عر 
وجل - فيقول: الله أكبر. يعني لو علوتي أيتها النفس؛ فإن فوقك من 
هو أعلى منك وهو الله عر وجل - فيقول: الله أكبرء أما إذا نزل 
فالنزول سفول ودنو وذل» فيقول: سبحان الله» يعني أنزه الله 
سبحانه وتعالى ‏ عن السفول وعن النزول؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق 
كل شيء» وإن كان جل وعلا ‏ ثبت عن رسوله ية أنه ينزل إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء هذا نزول يليق بجلاله 
وعظمته"'' ولا يلزم منه السفول؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء عز 
وجل . 

فالحاصل أنه من الآداب المستحبة التي هي من هدي الرسول 
يِه وأصحابه أنك إذا صعدت تقول: الله أكبر» وإذا نزلت واديًا 
تقول: سبحان الله » كذلك الطائرة عند ارتفاعها تكبر» وعند نزولها 
في المطار : تسبح؛ لأنه لا فرق بين الصعود و في الهواء والنزول منه. 
أو على الأرض» والله الموفق . 


3 2 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل...» رقم 
.)١١56(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر 
في آخر الليل. . . » رقم (/75). 





شرح رياض الصالحين 
سے نخدت 


7٣‏ - وَعَنْ ابي مُوسَى الأشعري رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كنا مَعَ 
اللي كي في سَفَرِء فَكُنا إذا أشرَفنًا عَلَى وادٍ مَلَّلَنا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعتْ 
أَصُوَاتَنًاء فقالَ النبي كَل «يَا أَيّها النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَّى أَنْفُسِكم فإِنّكم لا 
دون آَصّمَّ وَل ائبًا. نه مَعَكُمْ إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» متفق عليه'". 

«ارْيّعُوا» بفتح الباءِ الموحدة آي: ازفقوا بِأَنْفُسِكم. 

الشرح 

تقدم أنه ينبغي للمسافر إذا علا وارتفع أن يكبر» وإذا هبط ونزل 
أن يسبح» وبيّنا الحكمة في ذلك» ولكن ينبغي للإنسان إذا فعل 
هذا يعني إذا كبر عند العلو وسبح عند النزول - ألا يجهد نفسه ولا 
يشق عليها ولا يرفع صوته رفعًا بالغاء كما في حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي ييو في سفر فكانوا 
يهللون ويكبرون ويرفعون أصواتهم فقال النبي يَلْةِ: «أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم» اربعوا عليها ‏ يعني هوّنوا عليها ولا تشقوا على 
أنفسكم ‏ في رفع الصوت «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائ إنما 
تدعون سميعًا قريب مجيبا» وهو الله عر وجل لا يحتاج أن تجهدوا 
أنفسكم في رفع الصوت عند التسبيح والتحميد والتكبير؟ لان الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير.. ٠.‏ 


رقم (؟591945؟), ومسلم. تاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارع باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر. . . » رقم .)77١5(‏ 





شرح رياض الصالحين 
ج 


تعالى يسمع ويبصر وهو قريب - جل وعلا ‏ مع أنه فوق سمواته لكنه 
محيط بكل شيء ‏ جل وعلا ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما 
السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في 
كف أحدكم)”'" . 

كل السموات والأرض لا تنسب إلى الله عر وجل فهو - جل 
وعلا ‏ محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء؛ وفي هذا دليلٌ على أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادات لا في أدائها ولا في 
المداومة عليهاء ولهذا لما بلغ النبي َيه أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال من شدة رغبته في الخير: «لأقومنّ الليل ما 
عشت» ولأصومن النهار ما عشت». يعني : يريد أن يصوم كل النهار 
ويقوم كل الليل» فبلغ النبي ية ذلك فدعاه» وقال: «أنت الذي 
قلت هذا؟» (لأصومن النهار ما عشت ولأقومن الليل ما عشت) 
قال: نعم يا رسول الله. قال: «إنك لا تطيق ذلك»» ثم أمره أن 
يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقوم وينام» فقال: إني أطيق أكثر 
من ذلك» فما زال به حتى قال النبي ب له: «صم يومًا وأفطر يومًا) 
قال : فإني أطيق أكثر من ذلك» قال: «لا أفضل من هذاء هذا صوم 
داود عليه الصلاة والسلام يصوم يومًا ويفطر يومًا» ليتقوى بيوم الفطر 


(۱) ذكره أبونعيم في «تاريخ أصبهان» (7/ .)5١5‏ 





شرح رياض الصالحين 
س 


على يوم الصيام» فلما كبر رضي الله عنه شق عليه ذلك» شق أن 
يصوم يومًا ويفطر يومًا فقال: ليتني قبلت رخصة النبي 355. ثم صار 
يصوم خمسة عشر يومًا سردًا ويفطر خمسة عشر يومًا سردًا؛ لأنه 
عجز أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أما في القيام فقال له: أعلى ما 
يكون أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل» قسَّمه 
ثلاثة أقسام : ينام النصف» ويقوم الثلث» وينام السدس . 


وقال: «لا أفضل من ذلك»'''» والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يشق على نفسه في العبادة» متى تسهلت فليحمد الله» بعض 
الناس في أيام الشتاء يكون عنده الماء الساخن وعنده الماء البارد. 
ويتوضاً بالبارد ويترك الساخن» يعذب نفسه والله عزَّ وجل - يقول : 
3 ما يڪل آله بعد ابڪ إن د شر وام [النساء: /151]. نعم» 
إذا لم يكن عندك إلا الماء البارد واستعملته وشق عليك فلك أجرء 
أما أن تعدل عن السهل إلى الصعب طلبًا للأجر فهذا ليس بصواب» 
متى تسهل الأمر فافعله» كذلك بعض الناس مثلاً لو قال: أنا أريد أن 
أمشي على رجلي إلى الحج؛ لأنه أصعب من المشي بالسيارة. 
قلنا: هذا خطأ. إذا سهل الله لك العبادة فافعل» أو قال آخر: أريد 


010 رواه مسلمء كتاب الصومء باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو و 
رقم .)١١59(‏ 


شرح رياض الصالحين CD‏ 





أن أقرأ على نور ضعيف ولا أقرأ على نور قوي؛ لأن القراءة على 
الور الشعيف أضعاة وثقول: هذا أبضا غنطاء كلما سهلت 
العبادة؛ فافعل ما تيسر ولكن لا تقصرء أما إذا لم يمكن إلا مع تعب 
فهذا الأمر إلى الله» ومتى تعبت في العبادة فلك أجرء والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
عست 7 ب 2 





۳ ۔ باب استحباب الدعاء في السفر 


۱ عن أبي هُرَيْرَة رَضيّ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُول الل كيا: 
«كلآتُ دَعَوَاتِ مُسْتَحَايَاتٌ لآ شك فيهنَ: دَعْوَةٌ المَظلوم وَدَعْوَةَ 
المسَافر, وَدَعُوةَ الوّالد على وَلَدِهِ» رواه أبوداود"" والترمذي وقال: 


حددث حسن. ولىس في روائة أبي داود: «على ولده». 


U FF 


(۱). رواه أحمد فى «مسنده» »)۲٥۸/۲(‏ وأبوداود» كتاب الصلاةء باب الدعاء بظهر 
الغيب. ٠٠.‏ رقم »)۱١۳١(‏ والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في دموة 
الزالدية.. . . ؛ رقم .)١1904(‏ وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب دعوة الوالد ودعوة 
المظلوم. . . » رقم .)۳۸١۲(‏ 


شرح رياض الصالحين 


١‏ باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم 





ض © 2 2و م ى د شر و9 2 ق 2 00000 2 | 

7١‏ عن أبي مُوسَى الأشكرِي رَضي الله عَنَهُ أن رَسُول الله ويا 

0 9-. 2 2 واي 6م 3 و 7 يږ را2 ږ 5 0 ا 2 7 2 
كان إذا حاف قوما قال: «اللهُمَ إنا نجعلك في نخورهمء ونعود بك من 


شرُورهِم» رواه أبوداود. والنسائى بإسناد صحبح” '. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين: باب 
استحباب الدعاء في السفر . 

المسافر : هو الذي فارق وطنه فإنه يكون مسافرًا حتى يرجع 
إليه» ودعوة المسافر دعوة محتاج في الغالب» والإنسان إذا احتاج 
ودعا ربه أو شك أن يستجاب له؛ لأن الله سبحانه وتعالى - يجيب 
دعوة المضطر ويجيب دعوة المحتاج أكثر مما يستجيب دعاء 
غيرهماء ثم ذكر الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : 
دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالدء أما دعوة المظلوم 
فمعناها أنه إذا ظلمك أحد فأخذ مالك أو جحد مالك عنده أو اعتدى 
عليك بضرب أو اعتدى عليك بغيبة» يسبك في المجالس أو غير 


)010( روآاه أبوداود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا خاف قومًاً. . .¢ رقم .)١81190/(‏ 


شرح رياض الصالحين 





ذلك؛ فهذا ظلم» فإذا دعوت الله عليه؛ استجاب الله دعاءك» حتى 
ولو كان المظلوم كافرًا وظلمته ثم دعا الله عليك؛ استجاب الله 
دعاءه» يعني لو مثلاً كان عندك عامل كافر وظلمته ثم دعا الله 
عليك» استجاب الله دعاءه لا حًا للكافر ولكن حبًا للعدل؛ لأن الله 
حكم عدل والمظلوم لابد أن ينصف له من الظالم» ولهذا لما أرسل 
النبي ييه معاذا إلى اليمن قال له: «اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب»)7' . 

فالمظلوم دعوته مستجابة إذا دعا على ظالمه بمثل ما ظلمه أو 
أقل» أما إن تجاوز فإنه يكن معتديًا فلا يستجاب لهء وهذا أولاً. 

ثانيًا: دعوة المسافر إذا دعا الله عر وجل أن ييسر سفره وأن 
يعينه عليه أو غير ذلك من الدعوات؛ فإن الله تعالى يستجيب له 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة الدعاء في السفر»ء وإذا كان 
السفر سفر طاعة كسفر عمرة أو حج فإنه يزداد ذلك قوة في إجابة 
الدعاء . 

ثالعا : دعوة الوالد» فى بعض ألفاظ الحديث (على ولده) وفي 
بعض ألفاظه مطلقة» «الوالد» يعنى سواء لولده أو عليه» وهذا هو 


0010( رواه البخاريء کتاب المظالم والغصب» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم . ع 
رفم .(T A)‏ 


شرح رياض الصالحين CD‏ د 





الأصح. دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة» أما دعوته لولده فلأنه 
يدعو لولده على وجه الشفقة والرحمة» والراحمون يرحمهم الله - 
عر وجل - وأما عليه فإنه لا يمكن أن يدعو الوالد على ولده إلا 
باستحقاق للدعوة» فإذا دعا عليه وهو مستحق للدعوة استجاب الله 
دعوته» هذه ثلاث دعوات مستجابات» دعوة المظلوم ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد سواء كانت الأم أو الأب. 

ثم ذكر المؤلف حديث ما يسن للإنسان إذا خاف قومًا أو غيرهم 
ماذا يقولء مثلاً قابلك أناس تخشى متهم من شرهه؛ فابلك شخص 
تخشى من شره» أي شيء قابلك تخشى من شرهء فقل : «اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم)» إذا قلت ذلك بصدق 
وإخلاص ولجوء إلى الله كفاك الله شرهم»ء «اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم»: يعني أمامهم تدفعهم عنّاء وتمنعنا منهم› «ونعوذ بك من 
شرورهم) ففي هذه الحال يكفيك الله إياهم ويكف عنك شرهم. 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»» كلمتان 
يسيرتان إذا قالهما الإنسان بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يدافع 
عنه» والله الموفق . 


2 4 2 


شرح رياض الصالحين 
و حص 


باب ما يقول إذا نزل منزلا 





ر اخ 


0/1١‏ عَنْ خولة بنتٍ حَكِيم رَضِيّ اش عَنْهًا قالث: سمغت 
رسول الله ي يقول: «مَنْ نْزّلَ مَنزلاً ثم قال أَعُودٌ يكلماتٍ الله التَّامّاتِ 
من شر مَا خلق, لَمْ يضرّه شيءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلك» رواه 
مسله . 

۲ --وَعَن ابن عُمَرَ رَضْيّ الله عَنْهُمَا قال: «كانّ رَسُول اث ييا 
إا سَافرَ فأَقْبَلَ اللَّيْلُ قال: «يا أْضء رَبِّي وَرَيْك الله, غود بالله مِنْ شرك 
شر مَا فيك وش مَا لق فيك وَشْرٌ مَا يِب عَلَيِِ أغوذ بالله مِنْ شر 
أسَدٍ وأَسُويء وَمِنَ الحَيَّةِ وَالكقرّبء وَمِنْ سّاكنٍ البلدِء وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا 
وَلذّ» رواه أدوداود”". 

«وَالأسُودُ»: الشخصء قال الخَطَّابِيٌ: «وسّاكن البلدِ»: هُمُ الجن 
الْذِينَ هُمْ سُكان الأزض. قال: وَالبَلّد مِنَ الأزض: مَا كَانَّ مَأوَى الحيوانء 
وَإِنْ لَمْ كن فيه بناءٌ وَمَنَازلُ. قال: وَيَحَثَمِلٌ أن المَرادَ «بالوالي»: إبليسُ 
«وَمَا وَلنَ»: الشبَاطينُ. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره. . .؛ رقم .)77١8(‏ 

(؟) رواه آبوداود» كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل...» رقم 
(©؛» والترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلال...» رقم 
.)٤٥١(‏ 





الشرح 

هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإنسان إذا كان مسافرًا ونزل 
منزلاً» كما في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي ييا 
قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» قوله: من نزل 
منزلاً' يشمل من نزل منزلاً في السفر إذا كان مسافرًا ثم نزل ليستريح 
لغداء أو عشاء أو نوم أو غير ذلك» فإنه إذا نزل يقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» ومعنى أعوذ أي: اعتصم 
بكلمات الله التامات» و«كلمات الله التامات» تشمل كلماته الكونية 
وكلماته الشرعية» فأما كلماته الكونية فهى التى ذكرها الله عر وجل 
في قوله : 7 إا أ ر 5 أراد سبع أن قول لھ کن ق کرت ر . .[AY:‏ 

فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية» بماك مك ها رور 194 
قلت هذا الكلام» («أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»» 
وكذلك كلمات الله الشرعية - وهي الوحي - فيها وقاية من كل سوء 
وشرء وقاية من الشرّ قبل نزوله» وله بعد نزوله» أما قبل نزوله فقد 
ثبت عن النبي َة أن من قرأ آية الكرسي في ليلة» لم يزل عليه من 
الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح”'*» وأما بعد نزول الشر فقد 


.)0:1١١( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة. ..» رقم‎ )١( 


کے 





ثبت عن النبي ييا أن الفاتحة إذا قرأ بها على المريض أو على اللديغ 
فإنه ينتفع بهاء حتى إن الصحابي رضي الله عنه لما قرأ الفاتحة على 
سيد القوم الذي لدغ لما قرأ عليه سورة الفاتحة قام كأنما نشط من 
عقال”'» يعني : أنه برأ حاله؛ لأن القرآن شفاء $ با الاش كد 


: اکم وة من ريک و لما فى ألصَدُورٍ وَهدى ورحمه د ِلْمُؤْمِنِيَ 4 


قوسن 15۷]. 


فاحرص - يا أخي المسلم - إذا نزلت منزلاً في بر أو بحر» أو 
مزلا اشتفيته؟ كيت أو ما ائه ذلك فقل : «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» فإنه لا يضرك شىء حتى ترتحل من منزلك 
ذلك» والله الموفق. 


(1) رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب 
بشاتحة . ف bs‏ رقم (1/5؟؟). 


شرح رياض الصالحين ظ CD‏ ا 





٥‏ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله 
إذا فض حاجته 


٤/۱‏ - عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنه أَنَّ رَسُول الل بي قال: 
«الستّفْد قطعّة مِنَ العَذَاب, يَمْنْعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَةُ وَشْرَابَهُ وَنْوْمَهُ فإذا 
قَضَى احَدْكُمْ َهْمَتَهُ مِنْ سَقَروء فَلْيُعَجِلَ إلى أَهْلِِء متفقٌ عليه 

«نَهْمَتَةُ»: مَقصُودَةُ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين فيما 
يتعلق بالسفر: باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا 
قضى حاجته. وذلك أن المسافر إذا سافر فإنه يترك أهله» وربما 
يحتاجون إليه في التربية والتعليم والرعاية وغير ذلك» وربما يحدث 
لهم أشياء توجب أن کون رأعيهى عندعي فلهذا أمر النبئٌ ما - كما 
فى هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ‏ الإنسان إذا قضى نهمته من 
سفره فليرجع إلى أهله» وقال ية في هذا الحديث : «إن السفر قطعة 
من العذاب» ويعنى في ذلك عذاب الضمير وعذاب الجسم ولا سيما 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب...» رقم ,)١1804(‏ 


ومسلم»› کتاب الإإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر . . 4 
رقم (۱۹۲۷). 





شرح رياض الصالحين 


الذي كان في الزمن السابق حيث تكون الأسفار على الإبل ويكون 
فيها قات كبيرة) وخوف. وبرد 5 الشعاع) وخر فى الصيف. 
ولهذا قال كَلِهِ: «إنه قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه 
ونومه»؛ لأن المسافر مشغول البال ولا يأكل ويشرب كطعامه وشرابه 
العادي فى أيامه العادية: ۽ گڏلك في النوم» فإذا كان كذلك فليرجع 
الإنسان إلى الراحة إلى أهله وبلده ليقوم على أهله بالرعاية والتأديب 
وغير ذلك» وفي هذا دليل على أن إقامة الإنسان في أهله أفضل من 
سهره إلا أن يكون هناك حاحه . ووحجهه أن أهله يحتاجون إليه. 
ولهذا لما قدم مالك بن الحويرث ومعه نحو عشرين رجلاً من قومه 
إلى النبي ية وأقاموا عنده نحو عشرين ليلة» ورأى أنهم قد اشتاقوا 
إلى أهلهم قال : «ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا نیم وأدبوهم 
وعلموهم» فدلَ ذلك على أن الإنسان لا ينبغى أن يغيب عن أهله إلا 
بقدر الحاجة» وإلا فليرجع هذا هو الأفضل» والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 





7 باب استحباب القدوم على أهله نهارًا 


وكراهته في الليل 


1۸٥/۱‏ - عَنْ جَابرٍ رَضِيّ الله نه أ 
أَحَدُكمْ | لغْْيَّة فلا تَطَرُقِنّ ق أها هله لثلا». 


وفي رواية أن رسول الله 4 نهى 
ای U‏ 
5 - وَعَنْ انس رضي الله 
يطوق هله ئلا وكَانَ اقيم عُْوةٌ أو 
«الطروقٌ»: المحىء قى اللئْل. 


؛ عَنَهُ قال: كان رَسُول الله كَل لا 


لغير حاجة 


ن يَطْرُقَ الوَّجُلُ أَفْلهُ ليْلاً. متفق 


ر 


ص 


(۲) a a nd 
. عشتة» متفق عليه‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة...» رقم 


(0555). ومسلم. کتاب الإمارة. باب 
ورد, . .»6 رقم (1/16). 
(۲( رواه البخاري , كتاب الحح› باب الدخو 


كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن 


3 بالعشي . . . › رقم (٠:٠48م1١),‏ ومسلم»› 


كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد. ..» رقم (۱۹۲۸). 


[ شرح رياض الصالحين 
کو ت 


۷-باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته 





فيه حديثٌ بُ عُمرَ الاق في باب تكبير المسافر إذا صو 
التنَايًا. 

0١‏ وعن انس رضي الله عنه قال: أَقِيَلْنَا مَعَ الدب يل حَنَّى 
إذا كنا بظهرِ المَدِدنة قال: «أبيبون, تَايُبُونْ, عَابدُونء لزنا حَامدُون» 


فلم يرل قول ذلك حَتَى قدِمْنًا المَّدِينّة رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الأدب» باب قول الرجل : جعلني الله قدا ۽ : رقم (ه518") 
ومسلم»› کتاب الحح› باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيرة. . . رقم ١٠ ٤5(‏ )2., 


۸-۔ باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد 


الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين 





۹۸۸/۱ - عَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بي كان 

ذَا قم مِنْ سَفَرِ بَدَآَ بِالمَسْحِدٍ فَرَكُعَ فيه رَكْعَتَيْنِ. متفقٌ عليه . 
الشرح 

هذان البابان من آداب السفر : 

الباب الأول : أن الإنسان إذا غاب عن أهله وطالت غيبته فلا 
يطرقهم ليلاًء أي: لا يأتيهم في الليل إلا لحاجة أو إعلانء 
الحاجة: مثل أن يحصل عليه في السفر مشقة لو انتظر إلى الصباح 
مثلاًء فهذه حاجة يقدم عليهم في الليل ولا حرج» وكذلك أيضا إذا 
كان قد أعلمهم قال أنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية فلا بأس أن يقدم 
عليهم ليلاً» أما إذا كان قد أطال الغيبة فإنه لا يطرقهم ليلاً؛ لأن 
النبي َيه علل ذلك فقال: لكي تمشط الشعثة وتسشحل ال" 
يعني معناه : أجل أن المرأة تتجمل وتتزين لزوجها؛ لئلا يقده 


:)5418( رواه البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك...: رقم‎ )١( 
.)51719( ومسلم» كتاب التوبة» حديث توبة كعب بن مالك وصاجبيه. . . » رقم‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب تزويج الثليبات. ..» رقم (001/4): ومسلمء 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكا ج البكر. . ٠٠‏ رقم (16/). 


< شرح رياض الصالحين 


عليها وهي شعثة غير ماشطة. أو لم تستحد أي : لم تحلق عانتهاء 
فلهذا قيد المسألة بما إذا طال السفرء أما إذا لم يطل السفر» كسفر 
يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك. فلا حرج عليه أن يقدم إلى أهله متى 
شاء» والحاصل أنه إذا أطال الغيبة فلا يقدم على أهله ليلا إلا لحاجة 
أو إذا كان قد أعلمهم بذلك» فقال: ساتي في الليلة الفلانية» الساعة 
الفلانية . فلا بأس . 





أما الحديث الثاني: فهو إذا قدم الإنسان من السفر فليبداً قبل 
كل شيء بالمسجد قبل أن يدخل على أهله» يبدأ بالمسجد ويصلي 
فيه ركعتين ؛ لآن النبى ي سن ذلك لأمته فى قوله وفعله» فكان كَل 
إذا قدم أول ما يبدأ به هو المسجد يصلي فيه ركعتين» ولما جاءه 
جابر رضي الله عنه ليأخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له: 
«أدخلت المسحد وصليت» قال: لاء قال: «ادخل المسحد وصل 
ركعتين“ وهذه السنة قد غفل عنها كثيد من الناس» إما جهلاً 
بذلك وإما تهاوناء ولكن ينبغى للإنسان أن يحيي هذه السنة» وإذا 
وصل إلى البلد فليكن أول ما يبدأ به أن يدخل إلى المسجد ويصلي 
ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله» والله الموفق . 


)21 روأه البخاري ‏ كعاب الجهاد والسير» باب الصلاة إذا قدم من تقر ...6 رقم 
)¥( . 


شرح رياض الصالحين 
ج7131 سسس = 





09 باب تحريم سفر المرأة وحدها 


| / .عن أبي شُرَيرة رَضْيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولْ الل يل «لآ 
يحل لامرّأةٍ تُؤْمِنُ بال وَالَيَوْم الآخِرُ تُسَافِر مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة إلآ مَعَ 


ذي خم لاء متفقٌّ علي 

5 -وَعَن ابن عباس رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا انه سَّمعٌ النبي كي 
تَقولَ: «لا يَخْلّوَنَّ رَجُلٌ بِاهْرَآَةٍ إلا ومَعَهَا ذو مَحْرَمء ولا تُسافر المَْة إل 
مع ي مَْرْمٍء فقال له رجل: يا رسول اله إن امزاي خَرجت حا 
وإِني اكَتُتِيْتُ في غزوة كذا وكذا؟ قال: «انْطلق فحجٌ مَعَّ امرأتك» متفق 
ا 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه رياض الصالحين : 
باب تحريم سفر المرأة وحدها يعني : بلا محرم وذلك أن المرأة 
ناقصة العقل والدين» قريبة التصورء كل إنسان يخدعهاء وكل 
(1) روآة البخاري» كتاب الجمعةء باب في كم يقصر الصلاة....ء رقم :)1١48(‏ 

ومسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. ..» رقم .)١778(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


ا۸ء برقم 0 4580 ومسليء كناب الحيو» ياب سقر العراة عم مع إلى جع 
وغيره . Cal 7a‏ رفم 257 ">" 


شرح رياض الصالحين 
ع 3 سس سج نات حدم 


إنسان يذل بهاء وهي فتنة الرجال كما قال النبي يَكةِ: «إنما كانت 
فتنة بني إسرائيل في النساء"'' وقال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء1" فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرمء 
واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرًا هل تمنع منه أو لا؟ 





فمنهم من قال : إنها تمنع حتى من السفر القصير› ومنهم من قال : 
لا تمنع إلا من السفر الطويل» والصحيح أنها تمنع ما يسميه الناس 
سفراء فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا 


ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس رضي 
الله عنهم فيما يدل على ذلك أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم» 
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة» والحسناء 
والقبيحة» ومن معها نساء ومن لا نساء معها» ومن هي أمنة» ومن 
هي غير آمنة» فالحديث عام وإذا قدر أن يوجد في سفر من الأسفار 
السلامة يقيئًا فإن ذلك لا يوجد في كل سفر» ولما كانت المسألة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء. . . ٠‏ رقم IVEY‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يُتقى من شؤم المرأة. . .» رقم (٦۹٠٥0)ء‏ 

ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر آهل الجنة الفقراء. . ٠.‏ 

.)۲۷٤۱١( رقم‎ 





خطيرة منعت المرأة منعًا بانَّا من السفر بلا محرم . 


وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ولا سيما في 
سفر الطائرة وكذلك النقل الجماعي وهذا خطأ وتهاون في طاعة الله 
ورسوله» فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة حتى لو 
كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة» ومحرمها الثاني 
يقابلها في البلد الآخرء فإن ذلك لا يجوز؛ لأننا مهما قدرنا من 
السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة؟ لأن النساء الآن فى 
الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال» تجد المرأة إلى جانب الرجل» 
لهذا نقول: إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو 
في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل» كل ذلك 
حرام» والمحرم هو من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا بدسب أو مصاهرة 
أو رضاعة» وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال: 
وَكَتلَدتَكُجَ وات لخن وَبَسَاتُ الَّحْتِ 4 [الساء: ۲۳]» هؤلاء سبع من 
النسب ثم قال: « وڪم الى أَرَصَعَكَكْ وڪم يرت 
اة ممت يكم ورک بُ ڪم آي في حُجُورحكم ين 
ایک م آل حلشم بهن إن لم کا دعام بهرت فلا جاع 


کسر ا اسار 


يڪم وڪيل انا يڪم الْنَ من اص “رڪم وأن دمعو 


شرح رياض الصالحين 


سحت ظ 2 


م © 5 سے ص شر كر 


ببح الکن لا ما َد سك إت أله کان عورا يَحِيِمًا4 . هذا 
من الرضاعة وكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة» كلهن 
محارم ؛ لقول النبي بيا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"'' . 
أما المصاهرة فأب الزوج وجده من قبل الأب أو الأم محرم 
للزوجة» وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل» كذلك أيضا من 
محارم الزوجة فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس 





به؛ لأنه محرم» ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس ؛ 
لأنها محرم لهاء وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ 
امرأة من هلاك صار محرمًا لها فهذا ليس له أصل» يعني بعض الناس 
يقول: إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها أو شب حريق في 
البيت فجاء إنسان فأنقذها؛ فإِنَ بعض العوام يعي أنه يصير محرمًا 
لها وهذا ليس له أصل وغير صحيح» فالمحارم سبع بالنسب» وأربع 
بالمصاهرة» أما الزوج فمعلوم أنه محرم؛ لأنه زوج» والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب والرضاع . . . › رقم 
(E6)‏ 


